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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقوال العلماء في خارجة بن مصعب وغياث بن إبراهيم وخالد المدائني وأبي مسعود الضبي والحكم الأيلي.
الكلمات الافتتاحية: الجرح، التعديل، القول.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقوال العلماء في خارجة بن مصعب وغياث بن إبراهيم وخالد المدائني وأبي مسعود الضبي والحكم الأيلي.
II. موضوع المقالة 
1- خارجة بن مصعب وتقويمه: 
وهو خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج السرخسي من خراسان:

روى خارجة هذا عن زيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، وأبي حازم سلمة بن دينار، وبكير بن الأشج، وخالد الحذاء، وشريك بن أبي نمر، وعاصم الأحوال، وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وروى عن مالك، وأبي حنيفة، ويونس بن يزيد، ويونس بن عبيد، وعدد كبير.

وروى عنه وكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي، وزيد بن الحباب، وسهل بن خارجة، وبشر بن يزيد، والثوري ومات قبله، وعلي بن الحسن بن شقيق، وشبابة بن سوار، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ونعيم بن حماد، وغيرهم.

أما عن كلام العلماء عليه؛ فقال مسلم: قال يحيى بن يحيى: خارجة عندنا مستقيم الحديث، ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث؛ فإذا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث؛ فلا نعرض لها؛ فبين أن حديثه مستقيم، وأن تدليسه عن غياث هو المنكر عليه، وأن ترك ما أنكر عليه يجعل باقي حديثه مستقيم، لكن بعض العلماء جرحه، قال أحمد -فيما روى الأثرم: لا يكتب حديثه، ونهى عن الكتابة عنه، وقال ابن معين -فيما روى الدوري: كذاب، وقال: ليس بشيء، قال: ليس بثقة، وقال: ضعيف.

وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، لم يكن محله محل الكذب، وقال البخاري: تركه وكيع، وقال يحيى بن يحيى: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم، وغياث ذهب حديثه، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره، وقال ابن حبان: كان يدلس عن غياث وغيره، ويروي ما سمعه منهم مما وضعوه عن الثقات الذين رواهم؛ فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج بخبره.

وقال ابن عدي -ناقلًا عن غيره: تركه ابن المبارك ووكيع، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال: ليس بثقة، وقال ضعيف، ونقل أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، قال: جاء خارجة بن مصعب إلى شعبة، وليس عنده أحد؛ فأخرج رقعة؛ فجزع شعبة، فقلت: إنما هي أطراف؛ فلم يقل شيئًا.

وقال ابن سعد: اتقى الناس حديثه فتركوه، قال الجوزجاني: كان يرمى بالإرجاء، وذكره يعقوب بن سفيان في باب: من يرغب عن الرواية عنه، قال ابن خراش والحاكم وأبو أحمد: متروك الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال يعقوب بن شيبة: رأيت منه سهولة في أشياء؛ فلم آمن أن يكون أخذه للحديث على ذلك، وهو ضعيف الحديث عند جميع أصحابنا، ووهاه -أي: قال إنه واه- الفضل بن موسى السناني، وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف، وقال أبو داود: ضعيف، وقال أيضًا: ليس بشيء، وقال أيضًا: أودع كتبه عند غياث بن إبراهيم؛ فأفسدها عليه، وذكره ابن الجارود، والعقيلي، وسعيد بن السكن، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو العرب الصقلي، وغيرهم في الضعفاء.

قال الذهبي: انفرد بخبر: "إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان" وقال أيضًا: ساق ابن عدي في ترجمته نحوًا من عشرين حديثًا مناكير وغرائب -أي: في السند، أو في المتن، أو فيهما معًا- وقد مات سنة 168، وكانت له جلالة بخراسان، أي: عند غير نقاد الحديث.

وقال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى -وسئل عن خارجة بن مصعب، فقال: خارجة عندنا مستقيم الحديث، ولم نكن ننكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث، وتدليسه عن غياث يؤدي إلى التوقف في قبول عنعنته، وأن كل ما عنعنه يحتمل أن يكون عن غياث، وقال محمد بن سعد: اتقى الناس حديثه فتركوه.

خارجة هذا مردود الحديث، وأن ما خالف فيها لا يعتبر خلافه، وأن من يقول: بمعرفة ما دلسه عن غياث من غيره منهج خاص له، ولا يسري على غيره من العلماء، وقد يظن أنه يعرف؛ فيفوته أحاديث من ذلك، وأما الحكم العام عليه: فحديثه مردود.

2- تقويم غياث بن إبراهيم:

عنه ابن حبان في (المجروحين): كنيته أبو عبد الرحمن من أهل الكوفة، كان يضع الحديث على الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، ولا ذكر روايته إلا مع أهل الصناعة للاعتبار والادكار.

وقد روى عنه بعض أهل العراق، ونقل ابن عدي الأقوال في تضعيفه، ثم قال: وغياث هذا بين الأمر في الضعف، وأحاديثه كلها شبه الموضوع، وقال أحمد بن حنبل: غياث بن إبراهيم متروك الحديث ترك الناس حديثه، وقال أبو حاتم: رأيت غياث بن إبراهيم، ولو طار على رأسه غراب؛ لجاء فيه بحديث، وقال عنه: كان كذابًا يضع الحديث من ذات نفسه، وقال: ترك حديثه، وقال أبو نعيم -في (تاريخ أصبهان): غياث بن إبراهيم التيمي كوفي قدم أصبهان، وحديثه عند عامر بن إبراهيم، ثم روى بسنده إلى عامر قال: حدثنا غياث، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "بين العالم والعابد سبعون درجة"، ولم يعقب على هذا الحديث؛ لظهور حال غياث بن إبراهيم، وأيضًا عبد الله بن محرر.

وبالجملة فإن غياث بن إبراهيم سبب من الأسباب المهمة في تضعيف خارجة؛ لأن التدليس على مثله تدليس في حديث موضوع قد يظن أنه غير موضوع، وهذا التدليس جرح عند العلماء، ولم يتساهل أحد فيه، وإذا عرف صاحبه به فلا يزيد الأمر عن التعريف بأن أحاديثه موضوعة.

3- خالد المدائني:

قال ابن حبان: كان يصل المقطوع، ويرفع المرسل، ويسند الموقوف، وأكثر ما فعل ذلك بالليث بن سعد، لا تحل كتابة حديثه، ثم روى بسنده، عن يحيى بن حسان، قال: كان خالد المدائني يأتي الليث بن سعد بالرقاع فيها أحاديث -قد وصلها- فيدفعها إلى الليث فيقرأ له، قال يحيى بن حسان: قلت له: لا تفعل؛ فإن عاقبة هذا راجعة عليك، هذا إنما هو صاحب كتاب -أي: الليث- فمن نظر في كتابه فلم يجد لهذه الأحاديث أصلًا؛ رجع عاقبة ذلك عليك؛ فلم يرتدع ولم يرجع.

قال ابن حبان: فمن تلك الأحاديث: روى عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنه- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، وذكر ابن حبان سنده إليه في رواية هذا الحديث، وهذا الحديث لا يثبت عن الليث، وهو مما زاده عليه في الأحاديث التي قدمها له.

وقال البخاري: خالد بن القاسم أبو الهيثم المدائني تركه أحمد وعلي، وقال: متروك تركه الناس، وقال: سمع الليث بن سعد، تركه علي، والناس، وقال السعدي: كذاب يزيد في الأسانيد، وقال النسائي: متروك الحديث، قال ابن عدي: له عن الليث بن سعد غير حديث منكر، والليث برئ من رواية خالد عنه تلك الأحاديث، قال: وله عن الليث مناكير أيضًا، أي: لم يعرضها عليه فضلًا عما عرضه عليه، وقال المؤمل بن إهاب: سمعت يحيى بن حسان يقول: خالد المدائني يلزق أحاديث الليث، أي: يضع فيها ليس منها ملزوقًا بها، كأنه منها، وبين ذلك فقال: إذا كان عن الزهري، عن ابن عمر أدخل سالمًا، وإذا كان عن الزهري، عن عائشة أدخل عروة، أي: يصل المرسل، قال: فقلت له: ويحك اتق الله، قال: وأحد يعرف هذا؟

قال ابن أبي عاصم: حدثنا أحمد بن الفرات: قال حدثنا خالد المدائني: قال حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد: أن أباه كان يدعو بدعاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك أن ندعوا على رحم أو قطعتها".

ثم قال ابن أبي عاصم: وخالد متروك الحديث، وقد أحرق ابن معين ما كان كتبه عن خالد هذا، وقال أبو حاتم: متروك الحديث صحب الليث من العراق إلى مكة، وإلى مصر؛ فلما انصرف -أي: أتى من الرحلة- كان يحدث عن الليث بالكثير، فخرج رجل من أهل العراق يقال له أحمد بن حماد بتلك الكتب إلى مصر فعارض بكتب الليث؛ فإذا قد زاد فيه الكثير عن الليث وغيره.

وهذا أيضًا يدل على أن الكذاب أو الوضاع أو الذي يغير في الأحاديث قد يغير في مكان يظن أن حديث الشيخ غير معروف فيه فيأخذ عنه الناس، ثم يسافر واحد من هذا البلد إلى ذاك البلد، ثم تراجع هذه الأحاديث من الأصول الصحيحة للشيخ؛ فيظهر ما فعله، ويكشف الله تعالى أمره.

4- أبو مسعود الضبي الرازي: التعريف به وببعض ما رواه:

وهو أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الضبي الرازي الحافظ، قال ابن عساكر -رحمه الله: هو أحد الأئمة الثقات والحفاظ الأثبات، سمع بدمشق وغيرها هشام بن إسماعيل العطار، وأبا اليمان الحكم بن نافع، وأبا صالح عبد الله بن صالح، وعبد الله بن نمير، وأبا أسامة حماد بن أسامة، وسمع محمدًا ويعلى ابني عبيد، وجعفر بن عون، ومحمد بن بشر العبدي، وأزهر بن سعد، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبا داود الطيالسي، وشبابة بن سوار، ووهب بن جرير بن حازم، وأبا عامر العقدي، وأبا بكر الحنفي، وأبا أحمد الزبيري، وعثمان بن عمر بن قارب، وعبيد الله بن موسى، والحسين بن علي الجعفي، وأبا النضر هاشم بن القاسم، ومؤمل بن إسماعيل، ويحيى بن آدم، ومعاوية بن هشام القصار، وعمر بن سعد أبا داود الحفري، وأبا نعيم، وعفان بن مسلم، ومحمد بن مسلم الفريابي، وأبا عبد الرحمن المقرئ، وغيرهم.

هذا عن شيوخه، وفيهم كثرة كثيرة، وروى عنه أبو داود في سننه، وأبو خليفة الفضل بن الحباب، وجعفر بن محمد الفريابي، وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، وهو خاتمة أصحابه، وأبو حامد أحمد بن جعفر بن سعد الأشعري، ومحمد وعبد الرحمن ابنا يحيى بن منده.

ثم روى له ابن عساكر؛ روى بسنده إليه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه، قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فقرأ بسورة من الطوال، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم رجع خمس ركعات، ثم سجد سجدتين، وجلس كما هو مستقبل القبلة حتى انجلى كسوفها». أخرجه أبو داود في سننه عن أبي مسعود.

وروى ابن عساكر بسنده إلى أبي نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا أبو مسعود، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة، وعندها صبي يسيل منخراه دمًا فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة فقال: ويلكن لا تقتلن أولادكن؛ أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطًا هنديًّا فلتحكه بماء، ثم تسعطه به -أي: تضعه في أنفه- قال فأمرت عائشة؛ فصنع ذلك؛ فبرأ" ولم يقل معمر: بماء -أي: في الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: أحمد بن الفرات أبو مسعود الضبي الرازي، روى عن ابن نمير، وأبي أسامة أسباط، سكن أصبهان، يعد في الرازيين، وقال ابن عدي أيضًا: سكن أصبهان.

وقال يزيد بن عبد الله الأصبهاني: سمعت أحمد بن عمرو، قال: سمعت أبا مسعود الأصبهاني، قال: كنا نتذاكر الأبواب، قال: فخاضوا في باب فجاءوا فيه بخمسة أحاديث، قال: فجئتهم أنا بآخر فصار سادسًا: فنخس أحمد بن حنبل في صدري، يعني: لإعجابه به.

وكان أبو عروبة يقول: أبو مسعود الأصبهاني في عداد ابن أبي شيبة في الحفظ، وأحمد بن سليمان الرهاوي في التثبت، وما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى الزمن، ويحيى بن حكيم؛ فجعله في عداد ابن أبي شيبة في الحفظ، وقال إبراهيم بن محمد الطيان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبت عن ألف وسبعمائة وخمسين رجلًا، هذا عدد الشيوخ الذين كتب عنهم، قال أدخلت في تصنيفي ثلاثمائة وعشرة -أي: من الشيوخ- قال: وعطلت سائر ذلك -أي: باقي الشيوخ فانتقى شيوخه ممن كتب عنهم.

وقال أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن: سمعت أبا صالح محمد بن الحسن بن المهلب يقول: سمعت أبا مسعود الرازي يقول: حضرت مجلس يزيد بن هارون فأملى ثلاثين حديثًا، قال: فحفظتها فجئت إلى منزلي أعلق -أي: أكتب، قال: فعلقت منها ثلاثة، فجاءتني الجارية وقالت: مولاي فني الدقيق، قال: فنسيت سبعة وعشرين وبقي الثلاثة.

وهو هنا يبين أن عنايته بالحديث وحفظه إنما تنشأ من ترك الشواغل، فإذا شغل بأمر من الأمور، وهو يقيد الأحاديث قبل أن يثبتها في كتابه، ثم يثبتها في ذهنه؛ فإنها تضيع منه، ولا يعتبرها، ولا يستطيع أن يتحدث بغير ما استقر في ذهنه وقيده، واطمأن إلى تقييده.

- الرد على من الطعن فيه:

وقال أحمد بن محمد بن سعيد: سمعت ابن خراش، وهو عبد الرحمن بن يوسف يحلف بالله أن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمدًا، فقال ابن عدي: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد، وهو ابن عقدة يقول: سمعت ابن خراش يحلف بالله أن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمدًا، ورد ابن عدي ذلك وقال: وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ، فدافع عنه ابن عدي دفاعًا طيبًا.

وهذا القطع من ابن خراش إما مبني على توهم منه، أو على ظن بأن أبا مسعود يكذب؛ لأنه لا يعرف الأحاديث التي رواها، وهو أوسع منه في الحفظ وفي الحديث.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن الفرات ابن خالد الضبي الرازي أبو مسعود، حدث عنه الفريابي، وأبو خليفة، وابن أبي عاصم، أقام بأصبهان يحدث بها خمسًا وأربعين سنة، وتوفي في شعبان سنة ثمان وخمسين -يعني: ومائتين- ودفن بمقبرة موذقان وهي بأصبهان، قال: وصلى عليه القاضي إبراهيم بن أحمد الخطابي، وغسله محمد بن عاصم.

ثم ذكر من روى عنه من الكوفيين، والشاميين فقد روى عن أبي أسامة، ويعلى، وابن نمير، وابن أبي فديك، وغيرهم من الكوفيين، والشاميين، وقال عنه أبو نعيم: أحد الأئمة والحفاظ صنف المسند والكتب، قدم أصبهان قديمًا قبل أن يخرج إلى العراق أيام الحسين بن حفص؛ فقد كتب عنه، ثم ارتحل إلى العراق، ورجع إلى أصبهان فاستوطنها.

وقال أبو عبد الله بن منده في تاريخه: أخطأ أبو مسعود في أحاديث ولم يرجع عنها، وهذا اتهام أيضًا مردود، وكان عليه أن يأتي بهذه الأحاديث ليرد عليه الحفاظ؛ لأن هذا من الجرح المبهم غير المفسر، وتوثيق العلماء له أقوى من ذلك، ولا اعتبار له مع هذا التوثيق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن رحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر وواظب على لزوم السنن والذب عنها، ثم أسند عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: أحفظ من رأيت في الدنيا ثلاثة: أبو مسعود، وأبو زرعة، وابن وارة.

وحدث عنه شيخه عبد الرزاق، وكان أبو مسعود يقول: إنه كان يكرر على كل حديث خمسمائة مرة -أي: دائم الحفظ والمراجعة للحديث، وهذا هو السبب في أنه كان يسرد الحديث، ثم يعارض بالكتاب فلا يكاد يخالف.

وقال أبو بكر الأعين: قدم أبو مسعود بغداد فجلس مع أحمد ويحيى فجعلوا يتطارحون الحديث، وأبو مسعود يسرد، وأحمد ساكت، وذكر محمد بن أبي بكر البقال: أن أحمد قال: اكتبوا عنه -أي: عن أبي مسعود فإنه صدوق اللهجة.

والخلاصة أن بعض الروايات الواردة عن ابن الفرات مع ضبطه وإتقانه قد يكون فيها راو ضعيف، وتحتاج إلى دراسة باقي السند لاعتمادها؛ فالثقة قد يروي أحاديث عن المتكلم فيهم، وقد تكون في أحاديثه علل، وتوثيقه لا يعني أخذ حديثه بغير نظر إلى ما فيه من العلل، فما وافقه فيه الثقات، واجتمعوا عليه لا يحتاج إلى تعليل، وما كان فيه شيء؛ ينظر في سبب ذلك الشيء تظهر علة من العلل.

5- الحكم الأيلي والحكم عليه:

وهو الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله أبو عبد الله الأيلي، وهو مولى الحارث بن الحكم بن أبي العاص، قيل: إنه سمع من أنس بن مالك، وحدث بدمشق وغيرها عن القاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، والزهري، وربيعة الرأي، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبي الزناد، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال.

وروى عنه يحيى بن حمزة، وحفص بن غليان، ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، وخالد بن يزيد الأيلي، ويزيد بن محمد الأيلي، ومعاوية بن سعيد التجيبي.

ثم روى ابن عساكر بسنده إلى الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات للمرء المسلم من دعا بهن استجيب له ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثم قالت عائشة: قلت: أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال: حين يؤذن المؤذن للصلاة حتى يسكت، وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما، وحين ينزل المطر حتى يسكن، قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله حين أسمع المؤذن علمني مما علمك الله -عز وجل- وأجمل، قال: تقولين كما يقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، وكفري من لم يشهد، ثم صلي علي وسلمي، ثم اذكري حاجتك؛ إن دعوة المؤمن لا تذهب عن ثلاثة ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثم؛ إما يعجل له، وإما يكفر عنه، وإما يدخر له".

ثم روى أيضًا حديثًا من عوالي حديثه، وأنه سمع القاسم يحدث عن عائشة أنه سألها عن تكبير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: «كان يكبر سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ثم يقرأ» -أي: في العيد- قال القاسم: فسألت عبد الله بن عمر عن تكبير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كان يكبر سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا، ثم يقرأ» أما سألت أمك عائشة؟! قال: قد فعلت، قال: فكأنه وجد علي إذا لم أكتفِ بقولها.

وروي لها أيضًا؛ روى ابن عساكر له أنه سمع أبا الزناد يحدث أنه سأل خارجة بن زيد هل سمعت أباك يحدث عن الرجل يخرج غازيًا فتكون الفضلة من ماله؛ هل يجوز أن يبتاع شيئًا يلتمس فيه تجارة، قال: نعم سمعت زيدًا يسأل عن ذلك فقال: لا بأس به، قد ابتعنا في غزوة تبوك والنبي -صلى الله عليه وسلم- ينظر؛ فباع بعضنا من بعض مما ابتعنا؛ فلم ينكر علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وروى بسنده من طريق الخطيب بسنده إلى يحيى بن يزيد بن محمد بن مروان أنه قال: حدثنا أبي عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال: لقيني أنس بن مالك في مسجد قباء بالمدينة فقال لي: من أين أنت؟ قلت له: ابن عبد الله بن سعد صاحب شرطة المدينة، قال: فمسح برأسي فقال لي: أقرئ أباك السلام، وقل له: لا يقبل الهدايا؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: «هدايا السلطان سحت وغلول».

وقال البخاري: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي تركوه، كان ابن المبارك يوهنه، وقال: الغازي يضعفه، وفي رواية أيضًا عن البخاري: ونهى أحمد عن حديثه، وقال مسلم: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: الحكم الأيلي ليس بشيء، وقال أيضًا: لا يكتب حديثه، وقال أبو سعيد بن يونس: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي سمع من أنس بن مالك، يكنى أبا عبد الله، يقال هو مولى الحارث بن الحكم بن أبي العاص منكر الحديث.

وبين أبو أحمد العسكري أن الأيلي بياء ساكنة تحتها نقطتان، وأنه روى عنه الليث بن سعد، ويحيى بن حمزة، وأن عبد الغني بن سعيد، قال الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، وأخوه سعيد، ويقال سعد، وقال ابن عمار الموصلي: قال جماعة من أصحاب الحديث ابن أبي الحواري، وغيره ليس يعرف بدمشق كذاب إلا رجلين؛ فإذا تركت هذين الرجلين لم يبق من الكذابين بدمشق أحد؛ الحكم بن عبد الله الأيلي، ويزيد بن ربيعة بن يزيد، وذكر وهب بن زمعة أن عبد الله بن المبارك ترك حديث الحكم، وقال السعدي: الحكم بن عبد الله بن سعد جاهل كذاب، وأمر الحكم أوضح من ذلك، قال ابن عدي: وضعفه بين على حديثه.

وقال محمد بن يحيى بن حسان التنيسي: قال أبي: لا تكتب حديث الحكم بن عبد الله الأيلي؛ فإنه متروك الحديث، وسئل أبو زرعة عنه فقال: ضعيف لا يحدث عنه، ولم يقرأ على الحاضرين حديثًا، وقال اضربوا عليه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث لا يكتب حديثه، كان يكذب.

وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، وقال أبو زرعة: هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات، وهو متروك الحديث، وقال الحاكم بن عبد الله عنه: جاهل كذاب.

قال يحيى بن حمزة: حدثنا الحكم بن عبد الله: سمع القاسم عن جدته أم رومان، وأم رومان توفيت زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست جدته، وإنما جدته أسماء بنت عميس، ولدت أباه بذي الحليفة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يريد مكة في حجة الوداع، قال: وأمر الحكم أوضح من ذلك عند أهل الحديث؛ حتى لقد حدثنا من سمع ابن حنبل يقول: ألق حديث الحكم الأيلي، وإسحاق بن أبي فروة في الدجلة.

وابن معين له أقوال كثيرة فيه، ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وبالجملة: هو متروك الحديث لا اعتبار له.
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